
خلال الأيام الأربعة التالية، خضعتُ تسع مرات لاستجواب لجان في الكونغرس. شعرتُ
ببعض الأمان وأنا أتنقلّ بمساعدة توم كورولوغوس من غرفة إلى غرفة،

محيياً، بسعادة متساوية، أعضاء جمهوريين وديموقراطيين من مجلس
الشيوخ. ومع بهرجة أضواء التلفزة، اختلطت ذكرياتي المتعلقة باستجواب ذاك الأسبوع،

لكن بعض الأيام ظلت ماثلة أمامي.

كتاب في حلقات8

أمـــام لجـنـــة الـتخـصـيـص المـــالــي في مجلــس
الـنــواب، تجــسـّـد المــوقف الــسلـبـي مـن جــانـب
الأعضـاء الـديمـوقـراطـيين، وسـانـدهـم بعض
الجـــمـهـــــــوريـــين. وأوضـح رئـــيـــــس الـلـجـــنـــــــة
الــسـيـنـــاتـــور تـــد سـتـيفـنــس، مـن ألاسكـــا، أنه
يـنوي وضع طـلب الدعـم المالي الإضـافي أمام
الأعــضــــاء للـتــصـــويــت علــيه في أقـــرب وقـت
ممـكن. واشـتكـى الجــانب الـديمـوقـراطـي من
مـبلغ الـتمــويل المـطـروح، وبـأن الإدارة تـفتقـر
ـــرتهـم أن إلـــى "خــطـــة" في العـــراق. وحـين ذكّ
سلــطـــة الــتحــــالف المـــؤقـتــــة أرسلـت خــطـــة
اسـتـــراتـيجـيـــة، مـــؤلفـــة مـن سـبع وخـمــسـين
صفحة، وُزعِـت على كل عـضو في الكـونغرس،
في 23 تمـوز، زعـم الأعضـاء الـديمـوقــراطيـون
ـــى ذلك، أنهـم لـم يـــروهـــا مــطـلقـــاً. عـلاوة عل
كــشفـتُ الـنقــاب عـن خـطــة في خـطــاب نــادي
الصحـافـة القــومي، في الأسبـوع نفـسه. وكـان
بـرفقتـي، ذاك اليـوم، المـوظـف المسـؤول، الـذي
سلـّم النــسخ التـي تحتــوي الخطـة، -المــؤلفـة
من 535 نسخـة لكل مكتب في كـابيتول هيل-

في شهر تموز.
ـــي، "قــــــــــام ــــــــــى الأرجـح،" هـــمـــــــس في أذن "عـل
مستـشارو الأعـضاء الـديموقـراطيـين برمـيها

بعيداً."
في يـــوم الـثلاثـــاء، 23 أيلـــول، دعـــانـي مـــؤتمـــر
المــشـــرّعـين الجــمهـــوريـين إلـــى إلقـــاء كلـمـــة،
بمنـاسبة اجتـماعهم الأسـبوعي علـى الغداء.
سار الاجتماع على مـا يرام. لكن كان لا يزال
العـديـد من المـشـرّعين ممـن أرادوا أن تتحـول
ميـــزانيــة الـــدعم المـــالي الإضــافي إلــى قــرض
مــســـاعـــدة، أو في الأقل، أن تـُــوضع في جـــدول
عـائدات النفط المـستقبليـة، ليتمّ استـيفاؤها
لاحقـاً. تحدّثـت ضدّ هـذه الفكـرة. إن العراق
يكـاد يكـون مـشلـولاً لتـوه بـسبب ديـون صـدام
البـالغـة مليـارات من الـدولارات. لا نـستـطيع
ــــإرهــــاق الحـكــــومــــة ـــســتغـل الفــــرصــــة ب أن ن
العــراقيـة الجـديـدة، والهـشـة، بـديـون قــائمـة

أكثر.
ووفقـاً للـتقليـد، فـإن أي متحــدث تتم دعـوته
إلـــى مـــؤتمـــر الحـــزب، يجـب أيـضـــاً أن يكـــون
ــــراً لـلحــــزب الآخــــر. انعـــطفـتُ حــــول مـتــــوفّ
الـزاويـة إلـى مـؤتمـر غـداء الـديمـوقـراطـيين.
مـنذ اللحـظة التـي دخلتُ فيهـا القاعـة، كنتُ
أعـرف أن ثمـة مشكـلة. كـان معظـم المشـرعين
ـــالغ عـــددهـم تـــسعـــة الـــديمـــوقـــراطـيـين، الـب
وأربعين، يتحلقّون حول طاولات الغداء. كان
رئيـس الأقلية النـيابية تـوم داشيل يجلس في
مقـــدمـــة القـــاعـــة، لكــنّه لــم يكـلفّ خـــاطـــره
تقــديمي إلــى النــاس. اكتفـى فـقط بـالإشـارة

لي لإلقاء المحاضرة.
بـدأت بشـرح الأسبـاب التـي تجعل المسـاعدات
الإضافية مهمّة، منوهاً إلى "دروس التاريخ"،
ومـستـذكـراً الإخفـاقـات الـتي أعقـبت الحـرب
العـالمية الأولـى، والنجاح الـذي أعقب الحرب
العالمية الثانية. قاطعني بفظاظة السيناتور
جي روكـفيللـر، من ويـسـت فيـرجيـنيـا، قـائلاً،
"الجميع هـنا يعرف تاريخنا، سعادة السفير.

لا تقلق بالَنا بالتاريخ."
تـــوقفـتُ قلـيلا، ثـم تـــابعـتُ، واصفــاً كـيف أنه،
بعد الحرب العالمية الأولى، انسحب الحلفاء

بعد إثقال ألمانيا بالديون الكبيرة.
ـــســمع عــن الــتـــــاريخ،" صــــرخ ــــريــــد أن ن "لا ن
روكفـيـللـــر. لـتـــذهـب إلـــى الجحـيــم، قلـتُ في
نفـسي. ثمّ تابعتُ. "ما أريـد قوله عن التاريخ
بـخصـوص هــاتين الحـربـين له علاقـة بـطلب
الــرئيـس. وبــالتــالي هــو منـاسـب للمـشــرّعين
الذيـن يتخّذون قـرارات عن كيفـية التـصويت
علـى هـذا الـطلب." وشـرحـتُ المنـطق الكــامن
وراء طلب المسـاعدات المـالية، علـى مدى سبع
دقائق، فيمـا كان المشـرعّون يجلسـون مكتوفي

الأيدي، وهم يحدّقون بي.
طرح جـو بايـدن، السنـاتور من دالاويـر، الذي
كان قـد صوّت لصـالح الحرب، الـسؤال الأول،
والـــذي كـــان أشـبـه بمحـــاضـــرة، عـن أهـمـيـــة
الجهـد الـدولـي، وليـس الأحـادي، في العـراق.
قلتُ إن جهدنـا هو للتـوّ دولي. ثمة الـعشرات
من الـدول الأخـرى تـسـاهـم بقــواتهــا هنـاك.
لـدي مـواطـنين مـن خمـس وعـشــرين بلـداً في
فريق سلطـة التحالف المـؤقتة. ثمـة أكثر من
سـتين بلـداً وعــد بتقـديم المـسـاعـدة في إعـادة
الإعمـار. "وفـّـر عليّ هـذا الهـراء الـذي يقـوله

التحالف،" كان ردهّ الوحيد.
في وقـت لاحق مـن ذاك الأسبــوع، مثـلتُ أمــام
لجنـة قـضـايــا التـسلـيح في الكــونغـرس، وقـد
تـبع هـــذا مـثـــولـي أمـــام لجـنـــة الـتخــصـيــص
المـــالـي. كـــان الجـمهـــوريـــون مـيـــالـين للــصلح،
والـديموقـراطين للشجـار. لوحّ الـسناتـور تيد
كيندي، عاكساً، ربما، ارتباك الديموقراطيون
بسبب تجاهلهم الخطـة الاستراتيجية، حين
ــــرِضــت علــيهــم قــبل حــــوالــي الــــشهــــريــن، عُ
بـنــسخــة أمــام عــدســـات الكــامـيـــرا، ووصفهــا
"بالنكتـة". لكن، ما كـان قد وجده مـسلياً، هو

ما كان بالضبط قد أغفل ذكره في الخطّة.
كانت جلسة الاستماع الأخيرة التي أجريتها
مع لجـنـــة القـضــايــا الخــارجـيـــة، في مجلــس
الـنـــواب،  داعـمـــة، بــشـكل عـــام، للـــرئـيــس في
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جورج تينيت." 
هضم جورج بوش هذا، لكنه لم يردّ.

"كيف حال القوات العراقية؟"
"تتـراوح في الـوسـط. إننـا نـستعـد لتخـريج
أول دفعـــة مـن الجـيــش في غـضـــون بــضعـــة
أسـابيـع. ولكن، بصـراحة، سـيدي الـرئيس،
ـــا قـلق بـــشـــأن تــصـــورّ الـبـنـتـــاغـــون عـن أن
العـراقيـين الموجـودين في الـشرطـة وكتـائب

الحرس الوطني".
"ماذا تقصد بالتصوّر؟"

"حــسـنٌ، يـبـــدو أنهـم يعـتـبـــرون كل عـــراقـي
يـرتـدي بـزّة عـسكـريـة مـؤهلاً للـمشـاركـة في
قــوات الجيـش. إنّ هـذا مـضلّل. هـذا يعـني
أن الشرطي العراقي على سوية واحدة مع
الجنــدي الأمــريـكي في الـكتـيبــة الأولــى أو
الــوحـــدات المحمــولــة جــواً. إن الأمـــر ليـس

بهذه الصورة."
سألنـي عن السبـب الذي يجعلهـم يفكرون
بهذه الـطريقـة، قلتُ ثمـة قلق غيـر مفهوم
بـين صفـــوف الجيــش نتـيجــة دورة انـتقــال
القـوات في أوائل .2004 "في المـدى الـبعيـد ،
ـــــى إن أمـــن العــــــراق يجـــب أن يعــتــمــــــد عل
العراقـيين، وخاصة من خلال قوات شرطة
محتـرفــة. نملك بـرنـامجــاً لتخـريج قـوات
مــن هـــــذا المـــســتـــــوى. لـكــن الأمـــــر ســـــوف
يـستغـرق من ستـة عشـر إلى ثـمانـية عـشر
شهراً. قبل هـذا التاريخ، يجب أن لا نخدع
أنفسنا بخصوص قدرة القوات العراقية."
انـتقل الحــوار إلــى أحـمـــد الجلـبـي، الــذي
ــــوفــــد العــــراقـي كــــان في نـيــــويــــورك مع ال
المتـواجـد في الجـمعيـة العمـوميـة في الأمم

المتحدة.
"هل تعـــرف، سـيـــدي الـــرئـيـــس، إنه يغـــازل
ـــاتجـــاه الفـــرنـــسـيـين، مــن خلال الــــدفع ب
تسليم السيادة إلى مجلس الحكم الآن." 
"ولكن هل يستطيع هؤلاء إدارة العراق؟"

"كلا، إنهم غـير قـادرين علـى ذلك. اتـصلتُ
بـــالجلـبـي قـبل يـــومـين وطلـبـتُ مـنه عـــدم
الحديث في الموضوع. وعدني أنه لن يفعل،
لكنه الـبارحـة فقـط، عاد وهـاجم خـططـنا
في صحـيفــة نـيــويــورك تــايمـــز. إنه عـنـيــد

وغير قابل للإصلاح."
"أجل، أخـبــرتـنـي كــونــدي بـــالمقــالــة." قــال
ـــــرئــيـــــس إن الجلــبـــي يقـــــول لأعـــضـــــاء ال
الكـونغرس الأمـريكـي بأن العـراق يمكن له
ــــى الـــضـعفــين أو ــــة" أن يـــــرفع إل "بـــسهــــول
الثلاثـة أضعاف إنـتاجه مـن النفط. "كلام
غيـر واقعي، ويضعف من مـصداقيـة طلبي
للـمـــســـاعـــدة، خـــاصـــة مـع بعــض الـنـــواب
الجـمهــوريـين الــذيـن لـم يحــزمــوا أمــرهـم
بعـد. هذا حقـاً يفقدني رشـدي. كنت أنوي
طـــرح المـــوضـــوع مـعه حـين أتـــى إلـــى حـفل
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ــــرئــيـــس عـــن آراء العــــراقــيــين ـــســــاءل ال وت
بـحكــومــة إسلامـيــة. "هل ثـمــة فــرصــة لأن

يستولي رجال الدين على السلطة؟" 
قلـتُ إن الـتحـــالف قــد بـــدأ للـتــو بـتـطـبـيق
استـطلاعـات الــرأي، في أيلـول. "مـن كل مـا
يمكـننـا مـشـاهــدته حتـى الآن- بـالـرغـم من
ـــــة هـــــذه ـــــى دقّ أنــنــي لا أراهــن تمـــــامــــــاً عل
الاســتـــطـلاعــــــات- فــــــإن عــــــدداً قـلــيـلاً مــن
الــشـيعــة يــريـــدون حكــومــة ثـيــوقــراطـيــة."
ســيكـــون مهـمـــاً للاسـتقـــرار المــسـتقـبلـي أن
نــشـجع العـــراق علــى تـبـنـّي دسـتـــور يحـمـي
حقـوق الأفــراد، ويعـتمـد نـظـامــاً فيــدراليـاً
من نـوع مـا، يـوازن بين الـسلطـة التـاريخيـة

للعاصمة بغداد، وبين سلطة الأقاليم.
ـــســـــات الاســتــمـــــاع الــتــي "كـــيف جــــــرت جل
ــــدعــم ــــا بخــصــــوص مــيــــزانــيــــة ال عقــــدتهَ

الإضافي؟"
"كـانـت محتـدمـة،" اعتـرفتُ. "تـسع جـلسـات
خـلال أربعـــــة أيـــــام، ولـكــن أعـــتقــــــد أن كلا
الحـــزبـين سـيــــوافقـــان في الــنهـــايــــة علـــى
الطلب." كان تحلـيلي يقول إنه بالرغم من
العـداوة التـي جوبهـت بها، فـإن الأكثـرية في
الكـونغرس سـوف تدرك الحـاجة إلـى إعادة
بناء العراق، ومتابعة الحرب على الإرهاب.

سأل الرئيس عن الحالة الأمنية.
ـــــا أعـــتقـــــد أنــنــــــا لا نملـك "بـــصـــــراحـــــة، أن
استخبارات كافية عـن حركة التمرد،" قلتُ.
"كـما أن تجـربتي في سلـك محاربـة الإرهاب
أقنعـتنـي أننــا مقبلـون علـى تهـديـد معقـد،
ومـتـصــاعـــد. لقــد أثــرتُ هــذه المخـــاوف مع
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كـان الــرئيـس يـرتــدي لبـاســاً غيـر رسـمي،
وقمـيصـاً ريـاضيـاً أزرق وأســود، فيمـا بـدت
الـسيـدة بــوش أكثـر رسـميــةً، وهي تـرتـدي
طقمـاً وكعبـاً عـاليـاً. كـانـا مـرتـاحين جـداً،
وســرعــان مــا انـتــابـنــا الــشعـــور ذاته. كــان
رابـُـطنـــا المبــاشــر هـــو الحيــوانــات الألـيفــة
لعــائلــة بــوش، وخــاصــة كـلبـهمــا الأســود،
بــارنـي، وقـطـتهـمــا الأكـثــر ســواداً، إنــديــا.
كـــانـت الحـيـــوانـــات تــتحـــرك بــين الأرجل
بـسلــوك خبـيث ســاحــر، مــا يعـطـي مكــان
الإقـــامـــة شعـــوراً بمـنـــزل تـــسكـنه عـــائلـــة

متحابّة.
سحـبـنـي الــرئـيــس إلــى كـنـبـــة صفــراء في
آخر الغرفة، ورحنا نتحدث بتركيز شديد
عن العـراق، فيمـا كانت فـرانسي والـسيدة
بوش تناقشان الكتب. على الأقل، هذا ما
كـنـتُ أتـكهـّن أنهـن يـفعلـنه، لأنّ كلـتـيهـمــا
قــارئتــان نهـمتـان، وكـلتــاهمـا كــانتــا، كمـا
اتضح لاحقـاً، يقـرآن في السـريـر. وعلمتُ
أنّ الرئـيس وأنـا كنـا ننهي يـومنـا بكلـمات
متطابقة تقريباً هي: "من فضلكِ! ضعي
ـــوء ـــاً، وأطفـئـي الــضّ هـــذا الـكـتـــاب جـــانـب
الـلعـين." كـــان الـــرئـيـــس يـــأخـــذ رشفـــات
خفـيفــة مـن بـيــرة خــالـيــة مـن الـكحــول،

فيما كنا جميعاً نحتسي نبيذاً أبيض. 
راح الرئيس يسألني عن العراق.

"أنــا مـتفـــائل علــى المــدى الـبعـيــد،" قلـت.
كررتُ أنـني سبق وأخبـرته أثناء لقـائنا في
الـــدوحـــة أن الـــشعــب العـــراقــي مجــتهـــد
ــــا القـيــــام به هـــو ــــدع. "كل مــــا علـيـن ومـب

إعطاؤهم الفرصة." 
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقة التاسعة و الثلاثون(
الاسـتقبـال الــذي استـضفـته البـارحـة
في نيــويــورك. ولـكن كــانـت ابنـته معه،
وارتأيتُ أنه من غير المناسب أن أعنّفه

أمامها. لكن سلوكه منغص حقاً." 
"أنـــا أوافق تمـــامـــاً سـيـــدي الـــرئـيــس،"
أجـــبـــتُ. "لــكـــن الجـلـــبـــي أقـــــــرب إلـــــــى
شـخصيـة تـراجيـديـة. من الـواضح أنه
ذكــي جــيــــداً، وهــــو مــن أكــثـــــر القــــادة
العـراقيـين فهمـاً للاقـتصـاد الحـديث.
ــــار في تمــــريــــر رزمــــة وقـــــام بعــمل جــبّ
اقـتــصـــاديـــة، في مـجلـــس الحكـم. ولـم
ـــا إنجـــازهـــا مــن دونه. يـكــن بمقـــدورن
ولـكـن في الــنهـــايـــة، ســـوف يــطـيـح به

ذكاؤه وطموحه."
ــــــــى الجـلـــبـــي إلــــــــى "هـل وصـلـــت حـــمّ

البنتاغون؟" تساءل الرئيس. 
"لا أعتقــد أنه وصل إلــى هنـاك، لـكنّه

يقترب شيئاً فشيئاً."
لم أذكــر للـــرئيــس أننـي كنـت، في وقت
الـــظـهــــــر ، قــــــد اتـــصـلـــتُ مـع رئـــيــــس
مــسـتــشـــاري نـــائـب الـــرئـيـــس سكـــوتـــر
لـيـبـي، واســتفـــســــرتُ عـن نـــشــــاطــــات
الجلبـي، الذي قـال لي "إن الـناس هـنا

ضاقوا ذرعاً به أيضاً."
"أجـريتُ حـديثـاً صـريحـاً مع الـرئـيس
شـيـــراك مـنـــذ أيـــام،" قـــال الـــرئـيـــس،
مـشيـراً إلـى الـرئيـس الفــرنسـي." قلت
له إن بعـض النـاس في أمـريكـا لــديهم
شـعور بـأنّ فرنـسا تـريدنـا أن نفشل في
العـــراق. "كلا، كلاّ،" قـــال جـــاك، "هـــذا
غيــر صحـيح." حـسـنٌ، قلـتُ له، في كل
مرّة تتحدّث عـن هذا الموضوع، يتشكّل

عند شعبنا هذا الانطباع."
وضـحكـنـــا معـــاً. قلـتُ للـــرئـيــس إنـنـي
درسـتُ وعـشـتُ في فــرنـســا، وكــان لــدي
مـنــزل وأصــدقــاء كـثــر هـنـــاك. لكـنـنـي
أجـد أنّ مــوقف فـرنـســا حيــال العـراق

غير مبرّر.
بعـــد حـــوالـي خـمــس وأربعـين دقـيقـــة،
اقتـرحت الـسيـدة بـوش أن ننـضمّ إلـى
العــشـــاء. تـنـــاولـنـــا الــطعـــام في غـــرفـــة
صغيـرة خـاصـة، حـول طـاولـة مـربّعـة.
بـــالقـــرب مـن الـــرئـيــس كـــانـت تـــوجـــد
طـاولـة صغيــرة، ينتـصب فـوقهـا جهـاز
تلفـــون أحـمـــر اللـــون. قـــالـت الــسـيـــدة
بــوش أنهـم دائمــاً يــؤدون الـصلاة قـبل
البـدء بـالـطعـام، تمـامــاً كمــا أفعل أنـا
وفـــرانــسـي، ولـــذلك أمـــسكـنـــا بـــأيـــدي
بعـضـنـــا الـبعــض، وخفـضـنـــا رؤوسـنـــا،

وصلّينا.
رحـنـــا نــتحـــدّثُ عـن مـــواضــيع عـــامـّــة
تـنـــاسـب الأزواجَ في مـنـتــصـف العـمـــر،
وخــاصــة عـن الأطفــال، وفي حــالـتـنــا،
تحــدثـنــا عـن حفـيــدتـنــا، أيـضـــاً. لكـّن
الحــــديـث كــــان مــــا يفـتــــأ يعــــود إلــــى
العراق. قلـتُ للرئيس إن  أكـثر أعضاء
مجلـس الحكم قـربـاً إلـى قلـبي، كـانت
عقـيلة الهاشمـي، التي توفيت في ذلك

الصباح. 
"هــذا شيء مــرعب،" قــال، والتـأثـّر بـادٍ

عليه.
"أعـتقـــد أنّه يجـب أن نـصلـّي مـن أجل

عائلتها أيضاً،" قالت فرانسي.
أومأ الـرئيس مـوافقاً، واقتـرح أن تقود
فــرانــسي الـصـلاة. ثم أمـسـكنــا ثـــانيــةً
بــأيــدي بعــضنــا الـبعـض، وطلـبنـــا من
ـــــــــــة الله أن يـــــــــــريـحَ ويـحـفــــــظ عـقـــيـل

وعائلتها، "ويحيطها برعايته."
خلال عــودتي إلــى العــراق، بعــد أربعـة
ليـال أخـرى، اسـتيقـظتُ فـوق المحـيط
ــــاردة الأطلـــســي، داخـل المقــصــــورة الــب
G-5).( والداكنـة لطائـرة سلاح الجو
فجــأةً تــذكـّـرتُ عـشــاء الـبيـت الأبيـض،
ـــــا، نحــن الأربعــــة، ــــرتُ كــيف كــنّ ــــذكّ وت
نــصلـّي لـــراحـــة نفــس المـــرأة المـــسلـمـــة
المــسمـّاة عـقيلـة. وكـنت، بعــد انتهــائنـا
من الـصلاة، قد حـاولتُ أن أخفّفَ من
كـآبـةِ المـزاج، عبـر سـرد مـا دار بيـننـا في
آخـر محـادثــةٍ لنـا. "أنـتم الأمـريـكيـون
بالغتم كثيراً بموضوع الديموقراطية،
سعـــادة الـــسفـيـــر." كـــانـت عقـيلـــة قـــد
انــتقـــدتـنــي، بلـهجــــة خفــيفــــة، علـــى
هـــامـــش إحـــد اجـتـمـــاعـــات مـجلـــس

الحكم.
"ماذا تقصدين بذلك؟"

"حسـنٌ، في الليلـة المـاضيــة، كنت أنـوي
أن آخـذ أطفالي إلـى العشـاء، واخترتُ
مـطعمـاً. كـانـوا يـريـدون الـذهـاب إلـى
مـكـــان آخـــر، وأصـــرّوا- بمــــا أنهـم قـــد
أصبحـوا ديموقـراطيين الآن- أن نضع
ـــة. الأمـــر قـيـــد الـتــصـــويــت في العـــائل

وخسرت." 
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يتبع 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.

العدد )637(الاربعاء)5( آذار 2006

NO (637)Wed. (5) April

العـــــــراق. ودافع عـــن طلــب المــــســــــاعــــــدة
الإضافية الديموقراطي توم لانتوس من
كــاليفــورنيـا، والـذي كـان حـليفـاً قـويـاً في
الحـــرب ضـــد الإرهـــاب، حـين كـنـت أعـمل
سفيـراً لريغـان في محاربـة الإرهاب. غـير
ــــــديمــــــوقــــــراطــيـــين وجهــــــوا أن بعـــض ال
اتهامات ضـدّ المتعاقديـن الأجانب بسبب
ــــــاحـهــم المــــشــيــنــــــة". وحــــــاضــــــر بــي "أرب
ديمـــوقـــراطـيـــون آخـــرون عـن "عـــشـــرات
الآلاف" من المـدنيين العـراقيين الأبـريـاء

الذين قتلتهم قواتنا، كما يزعمون. 
وطالـبت عضو الكونغـرس دايان واتسون،
من لــوس أنجلـس، بــأن تعـرف بـالـضبـط
عـــدد العـــراقـيـين الـــذيـن قـُتلـــوا، مـنـــذ أن
بـدأت الحـرب، وتحـدتّـني إن كـنت أعـرف.
ومــا إن بــدأتُ رديّ، قــاطـعتـني، قــائلــةً إن
وقـت حـــديـثهـــا قـــد انـتهـــى. وطلـبـتُ مـن
رئـيـــس اللجـنـــة إعـطـــائـي فـــرصـــة للـــرد.
أجـابـت النــائبـة واتـسـون بـإصـرار، لا. إن
وقـتهــا قــد انـتهــى، وكـــذلك وقـت جلــســة

الاستماع.
لكـنـنـي أبـــديـت إصـــراراً علـــى الإجـــابـــة.
وحثّ العديـد من الديموقـراطيين رئيس
الجلـسة بـالسـماح لـي بالمـتابـعة. شـرحتُ
أنّ تحـريــر العـراق قـد نـتج عـنه إصـابـات
قليلـة، مـدنيـة وعـسكـريـة، ممـا لـم يشهـد
له التـاريخ مـثيلاً. غيـر أنّ دايان واتـسون
لـم تكـن معـنيـةً بــالتــاريخ أيـضـاً. وأثـارت
لغــطـــاً عـــالـيـــاً في الجـــانـب الأيمـن مـن
المنصـّة، فيـما كـان المستـشارون يحـدّقون.
لكـنني تـابـعت: حتـى بعـد خمـسين عـامـاً
مـن الــدراســة، لـم يعــرف المــؤرخــون عــدد
الـضحـايـا الــذين سقـطــوا خلال الحـرب
العـالميـة الثـانيـة. لكـن يجب أن لا نـضيعّ
البوصلـة. في العراق، قـامت قواتـنا بعمل
نـبيل في تحـريـر بلـد، مـؤلف مـن خمـسـة
وعشـرين مليـونـاً، من أكثـر ديكتـاتـوريـات

العالم استبداداً. 
كـــــــان ثـــمـــــــة فـــــــاصـل ممـــتـع خـلال ذلــك
الأسـبـــوع الـنـــاجح: في يـــوم الأربعـــاء، 24
أيلـول، وجّه الرئـيسُ بوش وعقـيلته، لورا
بـــوش، دعـــوة لــي ولفـــرانـــسـي، لحــضـــور
عــشـــاء خـــاص في الـبـيـت الأبـيــض. مـــرة
ثانية، حرص الرئيس بوش على التأكيد
بـــأن دوائـــر واشـنــطــن علـــى اطـلاع بهـــذا
العـــشــــاء. وســمـّـت صحــيفــــة واشــنـــطــن

بوست هذا الحوار "بالنقاش المزدوج".
صعدنـا، أنا وفـرانسي، في المـصعد الـكائن
ــــاتجــــاه الـــشـــطــــر ــــاح الأيمــن، ب في الجــن
المخـصص للعـائلـة، وحين انفـتح المصـعد
ـــة بـــوش ـــى مــصـــراعــيه، كـــانـت عــــائل عل

تنتظر، بأيد مبسوطة.
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